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من الواضح أنّ الغرة نوعٌ من الخُلق الموجود في نفوس أبناء الجنس البشري، وهي راجعة إلى "القوة الغضبية"
إحدى قوى النفس التي أودعها الله في الإنسان.

والغرة هي عبارة عن سعي الإنسان للحفاظ على ما يلزم منه الحفاظ عليه من الدن والنفس والعرض والمال
والولد.

والغرة إن كانت في سبل الحفاظ على ما ذكرنا في من نائج الشجاعة وكبر النفس وقوّتها وعزتّها ومنعتها وهي
بالالي من الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة، وهي بهذا المعنى كون محمودة وممدوحة شرعاً وعرفاً، وأمّا إن

لم كن الغرة في مواردها الصحيحة، بل كانت نوعاً من الريبة والشكّ الزائدن ممّا قد يترتبّ علها المشاكل
والماعب والأذى والضرر للآخرن في الغرة المذمومة وليست بالالي عندئذٍ من الصفات المحمودة، بل هي

مذمومة شرعاً وعرفاً.

وأكثر النصوص الوردة عندنا هو في "الغرة على العرض" كما ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم):
(كان إبراهيم غوراً، وأنا أغر منه، وجدع الله أنف من لا يغار على المؤمنن والمسلمن)، وقال (صلى الله عليه
وآله وسلم): (إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إن الله لغور، ولأجل

غره حرمّ الفواحش).

والغرة على الدن هي حفظه من التحريف والتشويه والبدع الباطلة وردّ شبهات المشكّكن والضرب على يد
المتهكّن والعابثن وما شابه ذلك.

والغرة على النفس هو الدفاع عنها في مواجهة من ريدون الأذية والإضرار بها، فالواجب على الإنسان الدفاع عن
نفسه لأنّ حفظها واجبٌ في حال أراد الآخرون الإعتداء علها بالقل أو الكسر أو الضرب.



والغرة على العرض هي أن يحفظ الإنسان زوجه وبناه ومحارمه من النساء عن كلّ من يحاول إلحاق الأذى به
ولو من خلال النظر المحرمّ فضلاً عمّا هو أعظم من ذلك.

والغرة على المال هو الدفاع عنه في مواجهة من ريد الإستيلاء عليه بغر وجه حق كالسرقة أو الغصب أو لانزاع
ماله بالغلبة والقهر أو بالحيلة والمكر والخديعة، لأنّ المال هو الذي يؤمّن للإنسان احتياجاه الدنوية وهو عونٌ

له على آخره أيضاً، والغرة على المال هو صرفه فيما رضي الله ويقبل به سبحانه وتعالى.

والغرة على الولد هو تحسن تربيه والمحافظة عليه من كلّ سوء وأذية والإجتهاد في أديبه وتعليمه الأدب
والأخلاق والعلوم النافعة والمفيدة له في دنياه وآخره، وحمايه من الآخرن الذن يمكن أن يحرفّوه عن الصراط

المسقيم الذي يجب أن يسلكه ويسر عليه.

والغرة في هذه الموارد التي ذكرناها هي التي يجب على الإنسان أن يخاف علها وهتمّ بها ضمن الضوابط
والأصول الشرعية والأخلاقية والإجتماعية، وأن لا ينحرف بغره إلى ما لا تحمد عُقباه في الدنيا والآخرة.

وهناك أنواعٌ أخرى من الغرة موجودة في حيانا الإجتماعية الومية، ونورد منها على سبل المال:

    غرة الأخت من أختها.
    غرة الأخ من أخيه.

    غرة موظفٍ أو عاملٍ من موظفٍ أو عاملٍ آخر.
    غرة زوجة أخ من زوجة أخ آخر.

    غرة جارٍ من جاره، أو جارةٍ من جارتها.
    غرة الزوجات المتعدّدات لرجلٍ واحد.

فإذا افترضنا أنّ أخاً ما كانت ذات أخلاقٍ وصفات حميدة وذات أدبٍ وعلم ومعرفة، أو كانت أجمل وأذكى، أو كانت
أقرب إلى القلب والنفس من أختها الأخرى، فهنا قد تغار الأخت الأخرى منها وتسعى لأذيّتها وتشويه سمعتها

فهذا من الغرة المذمومة والقبيحة لأنهّا ناتجة عن الحسد، والحسد يؤدّي إلى الكره والبغض، والكره يؤدّي إلى
محاولة إلحاق الأذى بالآخر، وأمّا إن كانت غرة الأخت الأخرى قد دفعتها لكي تشبّه بأختها من صفات حميدة

وجيدة فهذا من نوع الغرة المحمودة والممدوحة شرعاً.

وكذا غرة الأخ من أخيه، والموظف أو العامل من موظفٍ أو عامل آخر، وكذا غرة زوجة أخ من زوجة أخ آخر، أو
الجار من جاره، والجارة من جارتها، ففي هذه الموارد جميعاً يجري نفس الكلام الذي ذكرناه عن الغرة بن الأخت

وأختها.

وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر (عليه السلام): (غرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا
غرن غضبن، وإذا غضبن كفرن، إلاّ المسلمات منهن)، وعن أمر المؤمنن (عليه السلام): (غرة الرجل إيمان، غرة

المرأة عدوان) وعنه (عليه السلام) أيضاً: (غرة المرأة كفر، وغرة الرجل إيمان).

وقد ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم): (من الغرة ما يحبّ الله، ومنها ما يكره الله، فأمّا ما



يجبّ فالغرة في الريبة، وأمّا ما يكره فالغرة في غر الريبة)، وهذا الحديث بالخصوص يدلّ على ما قلناه من
الغرة الممدوحة والغرة المذمومة في كلّ ما ذكرناه.

ومن وصايا أمر المؤمنن (عليه السلام) إلى ولده الإمام الحسن (عليه السلام) حول الغرة على العرض، قال له:
(إياك والتغار في غر موضع الغرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهنّ إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن- أي اهتم

بعرضك كما ينبغي شرعاً وعرفاً- فإن رأيت عيباً فعجّل النكر على الكبر والصغر).

وقد ورد في العديد من الأحاديث (أنّ الغرة من الإيمان) لأنهّا نوعٌ من الأخلاق الحميدة كما ذكرنا فيما سق.

فالغرة التي هي من الإيمان هي التي تدفع بصاحبها إلى أن يحافظ على ما يجب عليه الحفاظ عليه ضمن الأطر
المعقولة والمقبولة شرعاً وعرفاً، فلا يعتدي على أحد، ولا يُضرّ بأحد، وإنمّا يصون ماله من جانبه حتىّ لا يسمح
لأحدٍ بأن تسوّل نفسه له الإعتداء على ما هو من شؤونه وأحواله، لأنّ الإنسان عندما يسدّ كلّ المنافذ والأبواب

التي تسمح للآخرن بالإعتداء عليه في أيّ جانبٍ من جوانب حياه واهتماماه، فلن يتجرأّ أيّ كان على الإقتراب،
وإذا اقترب أحدٌ جاز لهذا الإنسان الصائن لنفسه ولعرضه وماله وولده أن يمنع كلّ من ريد الإعتداء عليه

بالأساليب التي تردع وتوقف المعتدي عند حدّه.

والغرة التي ليست هي من الإيمان هي نوعٌ من المرض الذي قد يصيب بعض البشر، ممّن يتوهّمون أو يتخيّلون
أشياء لا واقع لها، فملاً الذي يتوهّم أنهّ عندما يضاق زوجه، فيستعمل معها التحقق في كلّ حركةٍ أو فعلٍ أو
قول لها، فهذا النوع من الغرة هو مرض وقد يؤدّي إلى إفساد العلاقة الزوجية وربما إلى الطلاق بسبب الظنون

والشكوك غر الموضوعية وغر الواقعية التي يبلي بها مل هذا الإنسان.

والغرة المرضية قد كون بن زوجات الأخوة، فإذا رأت زوجة أخ عند بيت أخ زوجها شيئاً جميلاً في بسبب غرتها
تريد مله في بيتها مع أنّ زوجها قد لا يكون قادراً على أمينه، والغرة المرضية قد كون بن الجران أيضاً كالمل

الذي قلناه عن زوجات الأخوة، والغرة المرضية قد كون موجودة عند الزوجات المتعدّدات لزوجٍ واحد، حيث
تحاول كلّ واحدة إثبات أنهّا أحق برعاية الزوج والحصول على اهتمامه عبر الحسد والنميمة على الأخريات لإيجاد

جو من الفُرقة والفنة بن الزوج والزوجات الأخريات.

فهذه النماذج المرضية من الغرة قد تصل إلى حدّ التحريم الشرعي إذا تضمّنت أنواع الكذب والنميمة والبهان
والسرقة وغر ذلك، وللأسف هذه الغرة المرضية متحقّقة وموجودة في مجتمعنا وتؤدّي إلى الكثر من المشاكل

والفتن والخلافات بن الناس أو بن الأرحام والأقارب، أو بن الزوج وزوجه، أو بن الأخوة لأسبابٍ ومبررّات غر
موضوعية.

وهذه الغرة المرضية ناتجة إمّا عن الجهل بالعواقب، أو عن الحسد والبغض، أو بسبب العداوة والكراهية،
وبالإجمال فهذه الغرة تدلّ على قلّة الإيمان وعن عدم مراعاة أحكام الإسلام، وعن عدم الخوف من الله عزّ وجلّ،

وإذا كان الإنسان لا يخاف الله فقد تدفعه الغرة المرضية إلى نائج وخيمة على صاحبها في الدنيا والآخرة.

من هنا، نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلنا من أصحاب الغرة المنتسبن إلى جهة الإيمان والمؤمنن، وأن لا يجعلنا



من أصحاب الغرة المرضية المنتسبن إلى جهة الحاسدن والمبغضن والكارهن، لأننّا بهذه الغرة سنكون
مطرودن عن الرحمة الإلهية وسنكون بعيدن عن دخول جنّه التي أعدّها للمقن من عباده.

والحمد لله ربّ العالمن.1

___________

1. نشُرت هذه المقالة على الموقع الالكتروني الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد بارخ:15
شباط/فبرار 2014.

 


